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السنة ال مادية عشرة 


بين ارفك والاباحة 
فى قواعں اللغة 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
سيم سوم 

قز تاابارسالةا متا الأستاذ الفاضل الشييخ مود ألى رية 
عن «اعبقرية الإمام ١‏ . 

وإنى شا كر له ثناءه على الكتاب وحسن تلخيسه لفصوله 
وأغناضه » وسقل :عل ملاآنذظلله الأخيرة ف اللئة حيث يقول: 

« بقيت أشياء لا بد من ذكرها والإبانة عنها حتى تبلغ من 
كلامنا ماتويد:..ذلك أى هبرت :وأنا أق رأ يبط ألفاظ كدت 
أقف عندها مثل لفظ ( يقلاء ص 4١‏ ) و ( حانقين ص وه ) 
و (فشل ص ۸۱و ٩٩‏ و ۱۱۰ و ١195‏ ) ؛ وقد رجەت إلى 
ساج اللثة التى بين يدى ف اللفظ الأول فوجدته من لغة طبى'» 
وإذن يكون استماله خائزاً . أما اللفظان الآخران فإنى أرجع 
فنهما إلى الأستاذ المقاد وأسأله : هل يوز استعمال كلة فشل فى 
ممنى أخفق وخاب» وأن يأتى اسم الفاعل من حتق على حائق ؟ 6 

وجوابى : نعم يجوز أن نأتى باسم الفاعل من حدق على حانق » 
لأنه لا يكون امم ناعل إلا إذاكآن على هذا الوزن 

وجوازه ابت بالنص وثايت بالقیاس الذى'لا برد » وهو فى 
بعض الأقوال أقوى من النسوصن. 
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فالزإغشرى فى كتابه « الفصل » يقول فى باب الصفة 
الشبة : « وهى ندل على معنى ثابت . فإن صد الحدوث قيل 
هو حاسن الآن أو غدا وكارم وطائل » ومنه قوله تعالى وضائق به 
E‏ الخ « 

وجاراه موفق الدين بن يميش شار ح الفصل کا جاراه فى هذا 
الج جلة النحاة 

اذا صح ف ( کرم ) التى تدل على الثبوت أن يقال كارم 
لادلالة على الحدوث » فذلك أصح وأولى فى حنق التى ليس فيها 
معنى من معاق الثبوت 

بل إذاكانت كلة غداً أو الآن لا تكن للدلالة على الحدوث 
ولا تننى عن الأتيان باسم الفاعل على صيفته الشائمة » فن الق 
ألا نستننى عن هذه الصيذة حين لا تقثرن بلفظ يمين المدوث 
فى الحال أو الاستقبال 





Ke 

أننا فرض أن النصوص فى كيتب النجو لا تقر هذه 
على الوجه الصريج الذق فإ 

ارض أن النصوص قد وردت بنع «حانق؟ وما شابههاً 
وجزمت مخطنها على طريقة النحاة أحيانا فى مخماثة بعض السيغ 
والأوزان » فن الواجب فى هذه الحالة على خادم الاخة العربية أن 
يخااث النحاة وبخالف الماع الناقص تكلة له بالقياس الصسحيح 
الذى لا محيد عنه 








إذ ليس من حق لنة من اللغات أن تضطر كان بها إلى 
الأخطاء فى معثاه 
من اللغات أن تبطل الفارق بين ممنيين 
مختلفين ثم تمنمنا أن ننشىء هذا الفارق لضرورة الصدق فى 
التمبير 

فهناك فارق بين من يحنق من حادت يمرض له يان من 
يلازمه الحنق فى طباعه وأخلاقه 


ولیس من حق لنة 





فإذا قلت عن رجل إنه «تحنيق» وعنيت به أنه دام الحنق 
كا تدوم الصفات المشيهة ؛ فن الواجب أن أقول : « هو حانق 
من كذا » » إذا كان الحنق يفارقه بد ذلك » ولا يلازمه قى 


طباعه وأخلاقه 


وإذا قلت إنه «تحنق» وعنيت به ما نعنى باسم الفاعل وجب 
أن نقول شيئ آخر إذا عنيت أنهمتصف يطبع الحنق فعامة أوقانه 

وليس فى وسع لنة ولا فى وسع الاغات جيه أن تفرض على 
كتامها الخطأ والابس ف التعبير » ثم تصدم عن تصحيم الخطأ 
وجلاء اللبس بتصرف لا يخرج مهم عن قياسها ولا يخل بأصولما 
الرعية فى أعم ألفاظها 

فالنص بز الصيئة والقياس يوجبها عند 
غير مالع 

وإننا لخلقاء أن نغبط أنفسنا على أن اللمة المربية «منطفية» 
فى إجراء القواعد على الأوزان حيث تتشابه الما وتتخالف 
أوزان ألفاظها 

فقد احمل الشىء على غيره فى العنى فيجمع ممه . وانظر 
مثلاًيمااذا بلغ من هذه النزعة « النطقية » فى أوزان اللجوع 
وم التى لا تحرى على وزن واحد كصيفة امم الفاعل ؟ فليس 
في_اللئة « هليك » عنى هالك ولا جريب بعنى أجرب أو 
جربان آو يجرب ,لمم يقولون هلک وجربى قياسا على قتلى 
وجرج ولدغى » لاما جیما تدل على داء أو بلاء » وهذا هو 
منم النحو المرلى الذي ينطلق أحياتاً مع المانى ولا بتحجر 
أبداً مع المروف 


منع النص وهو 





ان 

أما « فشل » يممنى أخفق فلها حك آخر . فهذه اللكلمة من 
الاستمال الحديث الذى شاع حتى غطى على معنى الكلمة القديم » 
5 ب المنيين حتى ليجوز أن يحمل أحدها قصد الآخر » 
لآن التراخى والشعف وائكواء قريبة كلها من الحبوط والإخفاق. 

وتجدد العاتي على حسب العصور سنة لا ميد عنها لثة من 
اللنات.#نوق مقدمبها اللثة المربية 

فلو أننا أخذنا ألف كلة من السجم وتعتقينا ممانيهاافى المصور 
الخقلفة لا وجدنا مسين أو ستين منها ثابتة على ممنى واحداق. 
جيع المصبور 

وربا غلب المنى الجديد وبطل المنى القديم وهو أصيل فى 
عدة كلات 

خذ مثا كلتى الجديد والقديم » و يق ظهزاء ثم کی 








ur ار‎ 


تحولا إلى الفرض الذى نمنية الآن ٠.‏ 

فالثوب « الجديد » هو الثوب الذى قطع حديقاً من جد 
فهو جديد أو جدود ٤‏ وكانوا يقطمون النسوعات عند شرائها : 
اقلم ها اليرم افيس ونما اجدينة من أجل لله 

ثم سیت كل لجديد جمنى القملو ع فلا يتصرف إلما الهن 
الآن إلا بفسير أو تميين » وأمبدنا نعبر بالجدة عن مورلا تقلع 
ولا ى من الس وسات » فنقول : « المعنى ال مديد > وار 
الجديد » وما شابه هذه الأوصاف 

وكانوا بقولون تقدم فلان أى مثى بقدمه ٤‏ ثم هنو انمه 
معنى سبقه » فأصبيح السايق هو القديم » وأصبيح الزمن 
هو الزمن السابق »كا نفهمه الآن 

وقد نسى الناس « كتب البمير © بى قيده » وأطلقوها 
اليوم على الخط فى الورق » وهو فى الأصل مستمار من التقييد 

وى الئاس 9 خجل البمير 6 يممنى تحير واضطرب »> 
وأصبحوا يستملونها « لاحياء © الذى شبه بالمجل » لآل يعو 
إلى الليرة.والإاشطراب 

وكل أولئك لا ضير منه على الانة كانرأينا / إل هو مادة 
إنشاء وابتكار وتنويع 

والأستاذ الفاشل « أو رية » يأخذ بالشيوع صدا أو غير 
قاسد حبن بقول « الاجم » ¢ وهی جع ممجم بضم الم »> 
والعجات هى المع الذى يرتشيه التزمتون ولا برتضون غيره 

NH 

إلا نى هنا أنسكر الإباجية الممياء »كا أ نكر التزمت الأعمى 

وعندى أنه لا يصح إلا ما أمكن أن ينطوى فى قاعدة من 
القواعد العروفة » أو أن يؤدى الءنىأداء لا يناقض المةل والقياس 

ومن أمثلة ذلك أن ىكنت أشهد منذ أيام رواية «قيس ولب 
للشاعى الجيد مز أباظة بك » فأتحبت بسلامة اللغة وححة 
المبارة ؛ ولكنى لاحظات أنه استعمل كلة « تضحية © يممنى 
فداء أو خسارة »كا نستمملها تحن الآن 

والتشحية عند المرب هى ذ ع الشاة أو غير ها فى وقت الشحى 

ثم أخذت ممنى الفداء أو القربان » لأن الناس: يتحرون 
ذباحهم فى الشحي بوم عيد النحر الذى عرف من أجل ذلك 
بعيد الشحية 


فإذاكنا تحن التكلمين - 








ونعنى أبناء المصر ال ماضر = 





فلا ضير من تضمين الكلمة هذا المعتى بعد أن أخذته باستمارة 
ممقولة » وكسبته بالاستعمال التفق عليه بيننا 
ولسكننا إذا جملنا المرب فى عصر لقيش ولبنى» يستميرون 
هذا المنى » وم لم يستميروه ؛ فذلك خطأ فى التاريخ وليس اطا 
فى الاثة وكق 
تراف « بالتطور 4 في المانى والاستمارات لا يقتضى 
أن خالف الحقيقة التارخية 
على أنني حين استممات كلة فشل لم أ كد أخرج بها عما 
اصطاح عليه الآولون 
فقلت : « يحاول الغابة من حوث فشل » » ولوجءات فشل 
هنا عى شمف لكانت مقابلة للثلبة أحسن مقابة ‏ * 
وقلت : « ولا طائل فى البحث عن علة هذا لهذلان 
الصر بن » أكان هو الطمع فى الك بعد فشسل على » أم النقمة 
على الأشتر » . ذاو أنك قلت بعد « شمف » على لاستقام هنا 
التعبيران القديم والحديث 
وكذلك قرلنا : « مى بالفعل لأنه عمل يبر ما أشار به 
أسمابهإلدأماة » ؛ فان /التمببرین فيه يتلاقيان 
“ذلك قرسا د ونكنها خطة سلبية لا يمتدن ب عا رأ 
ولا عمل ؛ ولا راد مها تجربة ولافشل « 
فليس التزمت قديم أن بكر موقع هذه ألكامة فى حيث 
وشمناها من هذه المبارات كلها » وإن كنا مع هذا لا حرم 
إطلاقها على ممنى الإخفاق الذى لا يحتمل تأويلا عن ىأر ؛ وكل 
ما ننكره أن تأت بكلمة «فشل» فتطلقها على معنى القرة والنجاج ؛ 
أو ممنى يناقض الشنف والثراحى القص ودن بها قدا ؛ أو أنتأتق 
مېن السكلمة فتشعها على لان على بنأبى طالب » أو رجل فى زمان 
سابق لزماننا الذى أعارها ما نفهمه مها الآن على الشيو ع والتوائر 
ولیس اللطأ ق مجديد الثاني عل حسب المصور ء لآنه 
سنة ل تفلت منها كلة فى لغة من اللغات إلا وه على موقد من 
تجديد بای بعد حین 
إا المطا هو إنكار هذه الحقيقة » وهى تصادفنا فى كل 
ماقرا تكب المربية ويعير النريية 
وحن على طريق السلامة ما أبحنا مبصرين وتزمتنا مبصرين » 
وحينئذ لا نكون إباحيين ولا متزهتين ؛ بل مجرى علي السواء 
الذى نسلكه مبتدين عياس تمرم المقار 
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مایق ال ووب العر ب 


ديوان عم الدين اوی 








الڪ ور 4 مبارك 
— 
غرااب اناع ادلی 
إن تار اللغة المربية أب من المجب » فقد ص بها عهد 


قدرت فيه على أن تنزو قارب كانت من ن الجفاء ممكان ا 
أن 2 بأله لم يعفق لأية لغة من الاغات الغنية أن 
الثرباء كا اتفق ذلك للغة العربية . وسمة هذا الحسكم فى غاية 
من الرضوج والجلاء » فالإتجليز مثلاً سيطروا على كثير 
من بقاع الارض ؛ دمع هذا لم بتسر النبوغ في الادب 
الإتجليزى فى البيئات الأجدبية لير آحاد . وكذلك اك 
آم ,راشع 






0 





فى الدب الفرنسى » فالنبو غ فيه مقبصور على 


فيه من الاحانب غير أفراد 





وقد قات مرة إن الفرنسيين لا بِكدَفْرَن الاب ابلح 
ولا يمدونه من الأدب الفرنسى إلا بتحفظ » مع أن البلجيك 
كلمو 1 

فا هي الأسباب الى جات فة المرب الئة عبرا يتسايق 
إلا ب ؟ وكلِف أمكن أن تتكون التكثرة من أدباء 
مع إلى از واک غير عة 

السب لاي هق الإسلام » وهو دين لا يءترف بالعصبية 
القومية » ولا يم لما أى ميزان » ذن ن حق الس فى أى أرض 
ل إنه من ورثة الرسول ٤‏ ومن حقه أن يتساى إلى النازل 
ما دام يمتهم باد الدين الحنيف 


a 














العا 
أن هذا السبب الؤلاهى تؤيده أسباب خفية 





موصولة بروح اللغة المربية ء فعى لئة حلفت للحياة وم تخلق * 





للموت » بدليل أنهالم تنهزم بانمزام الإمبراطورية الإسلامية » 
ومى إمبراطورية لم تشيطر عى المالم سيطرة حقيقية أ كثر 
من قرنين. اثنين » فلو كانت اللغة المربية لم تمش إلا بحراسة 
الإبباطرزية تورجب أن نزول ه.ولتكنها ل ذال ».ولق زول 

للغة العربية خصائص ذاتية تستحق الدرس » فتى ندرس 





تلك السائص ؟ ومتى نرف بابرا ن القواطع كيف استطاعت 
ار على الوت » مع أمها تمرضت آلو الرات لوت ؟ 
غل الدرس » فى درس ؟ دمتى لهم 
أن هنالك أسراراً لميوية اللغة العربية غير الأسرار التى محدث 
عنها الأسلاف ؟ 
ور ر ارك 

أ أكب هذا بعد ساعات قضيتها مع تفر الترك 











وهو 
عَم الدين أيدثمس الحيوى » أحد شعراء مسر فى القرن 
السابع » وهو ترك الأصل بإجاع م إن تخد نوا ع ان شمره البليغ » 
وم الذبن وه « تفر الترك » لاله فى نظرثم أشعر من عرفوا 
من الأتراك فى ذلك الزمان 

وقد :سكت الارع الأدني عن هذا الشاعى فل يذكره 
إلا في مناسبأت قليلة جد » واولا عناية « دار الكهب المصرية » 
بعلبنة”آلختار من شهره لظل من الجاهيل 

وهل النفت أحد إلى هذا الشاعى بمد أن نشرت قارات 
أشماره فى سن ةق ۹۳( ؟ 

الآنب)يقع عل ازس داز الكتب الصرية ' فقد لت 
ى ن تلك الختارات فملته ثلالة قروش » وبثلالة قروش 
4 ری اش من آی دران | 
ملف رول 

تمب الأستاذ أحمد نسم رجه الله فى البحث عن ترجة وافية 
ا الدن الميوى » ثم انتعى إلى أنه شاع نبغ فى منقصف 
القرن السابع » وقرر أن دبوانه شاع ؛ ولم ببق غير ختارات 
دونها أحد الأدباء الجهولين 

وأقول إن فى هذه الختارات قطمة تشہد بأن الحيرى كان 
شفل نفسه بالتأليف على حو ما كان يؤلف عشاق الأدب 
فى المصور الموالى » فأين العكتاب الذى ألفه هذا الشاع البليغ ؟ 

م يقل أحد إن الیو كان مؤلفا » وم یاقفت قارثو دبوانه 
إلى أنه كان من الوا » وأنا قد التلت إلى هذه الناحية عن 
غير قسد » حين رأبته بقول فى إهداء جوع له إلى الساحب 
عبى الذبن جذ بن سمي 
المبد أ یدام تلآ فة 
فرأى آل هدية دی له 
قأجال تی روض القراح فسكره 








"تتكسنى القبول لسيدالأ حاب 
7 8 





ثم اق منسسنه لباب لباب 


Ae الرسالة‎ 





منطيب نادرةولطف فسكاهة 
اشوا الأسال قد وشا 4 
ثم مضى فذكر أن كتابه جع بين الجد والمزل » وجج 
أوادر المسكاء والبلناء والمطباء والشعراء والكتاب » وجع 
بين رقة اضر وجزالة الأععراب . فأين ذلك الكتاب ؟ 
رجو البحث عن هذا الكنز الدفين 
طيف العيرى 
دي لفو اشرب تراك يخترية »قله قصيدة تضاف 
إلى دبوان البحترىٌ بدون عناء » لو كان البحترى زار الروضة 
ورأى القياس » مقياس الفيل 
هى اقصيدة قافية تقع فى نحو مثة بيت » وى من الشعر 
الجزل الرصين » وفنها لفتات فى غاية من الجال 
الوص والةياسن 
تحن اليوم لا ندرك ممنى شعريا لماتين الكلمتين”» ببب 
طنيان القاهة على الفسطاط » وهل مرف اليوم أبن الفسطاط ؟ 
ph;‏ و تتحلاثون] 
عن الروضة والقياس »"بفضل ماسدمت واا البقكاق ق إا 
المواطف » وإيقاد القلوب 
كان الحديث عن الروضة والقياس نة شمرية .. وألا 
رحت البارودى فى دراسات السنة ,الاضية فم أقل إنه يحدث 
عن غرامياته بالروضة والقياس حديئا نهو الحاكاة لما قرأ 
من قسائد الشمراء' القدماذ 
وأبن القاهرى" الذى يسال ن الروضة والقياس ؛ بمد 
أن انهت خروب الميون والقلوب حول الروضة والقياس ؟ 
هل كانت للبارودى غراميات فى هاتين البقمتين ؟ 


بي واستب فوق: أطلال 


وبديع بإدرة وحسن خطاب 
عمجز نة وكتاب 





قد اقلق ,رامن مغانت د 





أنا أستبمد ذلك » وأرجح أنه 
الذكريات الوهومة لقدماء الشمراء 
r‏ بی 

كان للمرين يوم فى كل عام وسموله بوم التخليق » 
والتخليق وع الوق على عمود القياس » واللاوق هو أنواع 

من الطيب أشهرها الزعقران 

وكان ملوك مصرٌ فى المهد الإسلااى يحرصون على أن 
نيق لم آلار يافية بجانب الروضة والقياس » وقد اهم 


4 لك الصاح جم الدين أبوب فأقام الأبنية الشانخة فى الروضة 
ا 





« وكانت تسمى جزيرة مصر © وجدد البر ج القائم على القياس » 
وانتهز فرسة القراغ من هذه الأبنية ليحتفل بها فى بوم التخليق 
فأبن الشاعى الذى يسجل محد ذلك اليوم الجيد ؟ 


کے ع قد ذل 
قصيرة وفصار 





من اال كد أن ذلك اليوم ل تند فيه قصيدة واحدة » 
وإنا أنشدت فيه قسائد » فقد كانت مصر توج يأفواج 
من الشمراء 

وهذا الحديث لا يتسع لاأخبار ذلك الهرءان » فلتكتف 
بقصيدة الترك” الستعرب » أو المربى الستترك » فا نظن أن له 
ناريا عبد الا'تراك 

هذا الشاعى عر اللثة » وإن كان ترك اليرق » وقد 
وصف بالمتيق ء فهل كان ماوكا لحد الاأصراء ؟ 

ان تت 





« الفضية فسنزعج التاررخ فى مرقده » وستثير 
جؤلة متشجزات لا طاق 

الهم أن نجل أن الشاعر كان مروف بالجال والظرف ». 
وال تأ خا الؤافد ن امن حاب على أن يقول فيه هذه الا 
وكنت نان الك مخ أمين ‏ فم إنرنت بالسحرفيهاوأجفان 
أن ألا من بدي رايهم . قوافهىالسْحرالهلالوديوان 
فأيقنت أن السحر أجمه لحم يقر لهم هاروت فيه وسحبان 

وعيون الاأتراك لما فى الشمر المصرى مكان دل عليه 
ان النبيه حين قال : 
يصن بطرفه الترك" عى 

والذرن رأوا الحيوى ل ينهم النص على أله كان فتى خفيف 
الظل » ولطيف الروح » ويك أنه عاش فى عصر الها زهير » 
فتحك یدی نص صرح بأن البهاء كان أمهاية النهايات فى دمامة 
الوجه وقبح الملقة » واضطراب اللامح » وممنى هذا أن اليهاء 
ستر دمامته خلاو اللسان » ”ا صنع الجاحظ فى قديم الزمان ! 





عدم إن سين لن مزه 








هى قافية الحيوى فى نة الملك الصاح بالأبنية التى أقامها 
فى جزيرة الروضة » واليرج الى جدده حول المقياس . ويحسن 
أن نذ كر قراءنا بأن الك الصا بقيت له ذكرى هناك » فأول 
جسر على النيل فى مشارف الفسطاط اسه « كوبرى املك 
السالح » فليترحم عليه من عر فوق ذلك الجر فى الصباح 








۸1 الرسالة 





أو فى المساء » وليتذكر كل عار أن تلك البقمة كانت ملاعب 
سبابة ومدار ج فتون » بأقوى وأعنف ما كانت حومل والدخول 

بدأ الشاعس قصيدته بوسف أيام الربييع وسا لو ترجم إلى 
هة من لفات الغرب لاعترف الغرب بأن وطن الشمر هوالشرق » 


ولتنظر كيت يقول عل الدين : 





الروض مقتيل الشبيية مونق” خضل بكاد غضارة يتدفق” 
ثثر الندى فيه لآلى' عقدو فلزهس منه متوج. ومنطّق 
وار لاع منم النسم به نحي فندت كالم زهسه تتفتق 
وسرىشماع الشمس فيه فالتق منها ومئه سنا موش الشرق 


نشوان يصمح بالنعيم يبق 
والطير ينطق معربا عن شجوه ‏ فيكاد 'يفهم عنه ذاك المنطق 
عدا يغنى لافسون فتنثتى طربا جيوب الظل منه تشقق 
واذهر لا راح وهو مسلسل لايستطيع الرقص ظل يصفق 
فتمل" أيام الربيع فالا ريحانة الزمن الى تستندق 
إن الصياغة جيدة إلى أبمد حدود الجودة » بحيث ايفن 
ألا لشاعر من مم المرب لا من الترك ي والمماني مألوفق 
فقد طاف حولها كثير.من الشمراء » ولتكنها ميك مبطدعة» 
لأن إحساس الشاعر بها غاية فى التوقد © فهو لا ينقل ما قرأ 
وإعا يسور ما أحس . وهنا سر الابتكار والابتداع » وهل 
يمكن الامتراء فى أصالة هذا البيت : 
والنسن مياس القواما كاله نشوان بصبح لنم ويغبق 
« والنعيم 6 هناهو الجر » وهى كلة قليلة الورود فى الخريات » 
ولتكنها لاتمظلم على من ينافس أب ثواس قيقول فى هذا القصيد : 
وسلافة باكرنها فى فتية من مثلها خلق لهم وتخلق 


والنصن مياس القوام کا 





قد تلفت" حتىتناهت جد" وكذاك يسفو التبرحيزيحرق 
شرب تكثاقتهاالدهورفاترى فى الكأس إلا جذوة تال 
يسى بها ساق هيج به اللدوى وبرىسبيلالمشق منلايمشق 


تتنادم الألحاظ منه على سنا 
داق البوة عهارة عازه یر القديه ورت و سق 
ودنا كا لع الجسام المنتضى ومشى كا اهتز القضيب الورق 
لارو أن ملت مماطفه فا ينفك فى فيه الرحيق يصفق 
ليل تألق فيه صبح مشرق 
تقولا لكنها لا تنطق 
فاع بان قلوبها تتفرق 


خد نكاد العين فيه تغرق 


وأظله من فرعه وجبينه 
وكأن” مقلته ترد لفظة 
فإذا العيون يحمت فى وجهه 





وهذا والله من نفيس الكلام » کا يمير عمد بن داود 
فى كتاب الزهىة » على روحه اللطيف ألف نحية وألف سلام ! 
كان أبو نواس يشترى المعاتى من الشعراء » يشتريها 
ببالد نانير » ومهدد باغتصاءها إن رفض البائع » وكانت حجته 
أنه الباقي وأن من يساومهم إلى قناء 
فا الذى كان يصنع أبو نواس لو عاصر الحيوى وقرأ هذه 
الأبيات فى وسف الجر والتذزل في الساق ؟ 
كان يقدم أنامه لا دثانيره ليضيف هذه الأبيات إلى أشغاره 
فی الخريات 
هذه أبيات نفيسة جداً » والشرح يفسدها » فلنتركها 
بلاشر ح » فهى كةلة ذلك الساقى » تردد لفظة ولكنها لاتنطق ! 
ثم ما ذا ؟ ثم 'ينطلق الشاعي فى مدح اللات السالح بأساوب 
يشتهيه البحترى" التفرد بإجادة الداتم » فيقول : 
إبد مديبي لا خمطاك قسيرة يوم الرهان ولايحالك ضيقن 
ااام اليك حي تقول:نا 
نہوی وتطئب كيل اشثت افتصدق 
فجي كلاظرفالظفآتعموز فيه ولا بإب اداح مثلق 
هذا شاع كان له ملك بتذوق الشمر فأبدع فى الفناء » 
وطاب له أن يقول : 
فلله محمد ثم « أبوب » الذى أمن الى به وأثرى الملق 
والشطر الثانى من هذا الببت يسور الجتمع المسّرى فى ذلك 
الزمان » فقد كانت الناية أن يأمن الثنى سطوات الناهبين » 
وأن بسل الملق إلى الإثراء 
وفى وصف الأبنية يقول الحيوى : 
شيدت أبنية تركت حدينها مثلاً يغرب ذكره ويشرق 
من كل «شاهقة ااال جا 
من ھول مطلمها الكو اكب ڌ 
لبن الرخام ماوت کاله روض يفو فه الربيع الغدرق 
تواختال فى الذهب الأصيل سقرفه 
فا شق الأسيل: اللشيزق 
يأحشنها والنيل مكتنف بها كالسطر مشتملاً عليه الهرق 
فكانها طرف إليه ناظر وكأنها جفن عليه عدق 
وافاه مسطفتا عليه موجه فاا هو للسرور مصفق 





AY اراك‎ 





اورا 


[للأسصتاة درنى خشبة 
eevee‏ 
لوم ألق توفيق الحسكم » ولو م أقرأ كتابه ( زهرة الممر) 
' لظلت سورته التى صورتها له فى خيالى هی هی لا تتفير ... وهل 
يصدق القارىء أنى كنت أتصوره فى هيثة سيدى العارف بالله 
السيد أجمد البدوى » مع أننى لم أر هذا الماوف بالل إلا فى سور 
تلاميذه وأتباعه وصريديه! 

لا يتوهمن القارىء أننى كنت إغال أن لتوفيق المحكم 
ذفن ركبت فيه لحية مستطيلة على هيثة لى أولئك المريدين 
الذين أحبهم وأجب بهم ... كلا ... لقد كنت أتصوره بغير 
ية » أو بلحية "اها فى فو'ديه » تنبت بالدهن من رأسه الك ! 
ولقد ثبت تلك الصورة التى تصورتها لتوفيق الحكم ف 
قن بعك وسقت رثات رعيويةا س7 أت له ( عصغور 
من الشرق ) لسبب واحد . ذلك أنه أغدى هذا الكتاب إلى 

الست الطاهية ... السيدة'زانئت !! 


وجاذيت أيدى الاح رداءء عنه فظل رداژه يتمزق 
وسرى النسيم وراءهن برفقه ‏ فرفا الذى غدت الرياح ترق 
تلك النازل » لأحديث يفترى مما ممت ولا المراق ولق 
ويوم القياس عند الشاعى هو الث الميدين » ولكنه عيد 
لا يذهب الناس فيه إلى الساجد » وإنما يذهبون إلى ملاعب 
السبوات 
يدم جلى الاه فيه بزينق 
فو ثلث الميدين إلا أنه 
“جعت لشهده خلائق غادرت 
وعل باب البحرمن سباح 
كادت بین لهم على صفحاتر 
خفت جسوعهم لفرط صبابة 





الإ غدا القياس وهو على 


هزت إليك فا خشوا أنيغرقوا 


متجردين عن الفيط لهم خجاج يبتك غير أن ل يحلقوا 
طافوا به سیا على وجنانہم ‏ سميا وأرخى ستره نلوا 


ومن هذه الأبيات, نعرف أن الاحتفال بوفاء الب لكان يشترك فيه 








لقدأ كد هذا الإهداء العجيب صورة ثوفيق الحكم فى 
ذهنى » ولولا ما أعرفه من ناريخ سيدى المارف باله السيد أحد 
البدوى من“ أنه كان نظيفا حسن السمت”# لذت فى صورة 
توفيق الحتكم أشياء وأشياء ... ولا دای لذكز شىء مھا + 
الهم إلا ( الشمروخ ) الحائل ؛ والمامة الكبيرة الأضراء » 
والبسبحة التى تزن كل حبة من حباتها رطلاً أو ... أقة .. 
ثم هذه ( الفراجية ) السكبيرة الفشفاضة ! 
ليتى إذن ما لقيت الأستاذ وما رأيته ! وليتى ما قرأت 
هة الممر | ليتى ما رربت الأستاذ الحكم . لأن هذه أللثية 
تست نتف الصورة الى 'تصورتبااله. © .وليتق:ما قرا 
( زهرة العمر ) » لأن هذه الفراءة نسخت النصف الآخر لهذه 
الصورة التى كنت أحبها وآلفها » وأ كبر توفيق الحكيم من 
أجلهلية.. إن كل ما بى من تلك الصورة هو هذا التثى الذى 
تيده تيدر وى الله البدوى وقت ال كز » أما ( زهرة العمر ) 
فاليك كيف مسخ الصورة الفقيدة الفالية الخالدة مسخا : 
اند دجك عليه الحادم فى الصباح تحمل صينية 
الفطول “قوقع بسر ها.عليه فى السرير » لا يبدو منه إلا رأس 
يطل امن | للحا امع كانه رأس يوحنا العمدان على صينية 











السباحون من فتيان القاهة وفتيان الفسطاظ + ونعرف.أن 
« ثوب البحر » لم يكن معروة فى تلك المهود » ققد حدئنا 
الشاعى أن السباحين كانوا يتجردون عن ق اقبط :وميا أبن 
تمرف أن ألماب السباحة فى ذلك الوق لم تسكن مقصورة على 
الفقيان. اروم :قد ان يشترك فما الكهول » بدليل قوله 
إنهم ل يكونوا يحلقون » والحلق هنا لا براد به شمر الرأس وحده» 
وما يشمل حلق الذقون » وكان حلق الذقن مما يميب الرجال 
فى ذلك الزمان 
أما بعد فقد ضاق الجال عن تشر بح هذه «الفصيدة اليتيمة» 
فلينظر فبا التسابقون بتحقيق وتدقيق » لأنى أرجح أن يسألوا 
عنها فى الامتحان » لأنها أعظم أثر خلفه.هذا الشاعى البليغ 
وليسكن مفهوما عند التسابقين أن الاجنة لن لن اسهم إلاعن 
السائل الأساسية » فن.البميد أن لا. بز سۋال فن هذا القصيد 
لاذنب لى قد قلت للقوم استفوا 
کی عبارك: 

















حده الرسالة 


الفصّة » ولكن -... حاشا لله أن يكون هذا مممدانا ! طاحب 
هذا الرأس لا يمكن أن يكون من الآدميين ! ذلك ولا ريب 
ما جال بخاطر المادم » وهی تنظر إلى شعرى الذئ هب قائما إلى 
ما فوق مسند السرير فى شكل دائرة » كانه هالة من (المباب) 
الأسود على حافة الوسادة البيضاء . . . ثم ذهبت الخادمة تقول 
تاعة : « أتدرين يا سيدق من حل يدارا ؟ © 
. فأحابت ! عاطهاك عا C'est‏ إنه الشيطان ! » 
الل : ولملها صدقت ! ولست 
أذرى ما کرای ال لساعة ذه الحادثة التى "كدت أنساها . ولم 
يذ كز بها حتى خطابك المتع الذى حدثتنى فيه عن ذلك 
القسيس الذى ظن « توفيق الحسكم علايسه السوداء »© 
الشيطان أو السييح الاجال ! ... ومن يدرى ؟ لملى أخذت 
عن إبلليس صورته وهيثته ! لکن ... هل تان أن لى أي 
قلبه ؟ لا أظن . وبمد . فلتسكت الطبول » وليةسل (البلياك,) 
وجهه ؛ افقد اثتهى الفصل الشحك 0 

فام لا حول ولا قوة إلا بك ! نتصور الأستاذ ايلدكيم في 
صور الأولياء والصالهين » وفى مسو ح أاقتيدين 









بعد هذا 








وء وتصرن 
هو نفسه فى صورة الشيطان الذى له شمر فوق مفرقه كهالة 
من المباب الأسود ! : 

لقد أوشك أن يتفق معنا فى صورة بوحنا المعمدان لاله من 
القديسين والشهداء 5 :تسود . .. أما الشيطان .. 








لقد كنا نؤمن بأرت مؤلف أهل الكهف »+ وتحدء 
وسلمان ا کم » هو من خلق الله » أى من منمه ! ولكن . 
لتنا ما قرأنا زهسة العمر ! فتوفيق المحكم يقول فى كتابه هذا 
« ... إن الله ل يخلنى ! إعا هو الشيطان أراد أن يخلق طراز؟ 
جديداً من الآدميين . أو (موديل !) من الإنسان » يضارب به 
الطراز الشائع المروف» اء خلقه يجيب البناء غريب الت ركيب » 
به أثر من عبقرية الشيطان » ولكن به نقسا ينم عن تخبط ق 
شئون الق والإبداع » ومع ذلك » حتى على فرض أن الله هو 
الذى خلقي لا الشيطان » فإنه كان إسوء حظى يضجر ويتهرم 
كلا جاءه جيريل بلوحى الحفوظ ليمين فيه خطوات حیاتی . فقد 


٠۸۷ زهرة المبر‎ )١( ' 


(1) زهرة الممر س ٠4‏ 





ه اللاك الأمين عائلاً : « اذهب عنى الآن ! » 
اشع : «لكن يا إله السموات والأرض» الدعو 
من الثلاثين » وهر 






أوفيق لمتكم ولد وشب وعا, وكاد, دلو 
م بزل يدب على الأرض ويميش قبها بالصادفة . وكلا جثت إليك 
بلوحه لأجل التميين...» فيسمع کان السوت العاوى يصيح به : 
« قلت لك اذهب عنى الآن ولا تشغانى بهذا الخلوق ! °7۲ 
ولا شك فى أن الذى خلق جسم توفيق الحسكيم ورأسه» 
هو الذى خلق قلبه » ولا شك ف أن الششيطان كان يأوى إلى 
هذا القاب حينا أملى على توفيق الحنكم هذا التجديف ! 
والمجيب أن ينسى الحكم هذا اللذر فقول عن نفسه (ص44؟) 
إله ملاك من ملائسكة السماء ! يدي ( ص 556 ) : « أن 
شخمى غير مفهوم الآن لفكي !على أنى حتفا أى حلقك 
للخير لا لاشر » وإذا نفذ إلى الشر نک آم | أصدقاق 
رمتاؤق ا مكذا يدعي بعد الذى وعم به خلقه أله خلق لبر 
لالاشر! » بيت کا الجيل الذى تنيت أفى ل أقرأء» 
بلك الوثنية نو« إني أزمن بأبولون ... أومن بأبولون إل الذن 
الذى عفرت اپد ی)اعواہ] فى تراب هيكله د 
بن أجله وك غت وناشلت وكددت .. 
ثم الهم لا حول ولا قوة إلا بك مرة 





نانية وثالثة وألفا 


. وألفين حى تغفر لمبدك واب عبدك توفيقا ا لمكم ! أحتا إن 


ساحب هذا التجديف هو ذلك الرجل الذى كنت فى سذاجى 
القديعة أتصوره فى صورة سيدى العارف بالله السيد أحد البدوى» 
أو على الأقل فى صورة بوحنا العمدان كا صور هو نفسه ؟ 
لا . لا ... لا تثوروا أمها الؤمنون فأنا والله عاميه ولست 
جلاده ! لقد قل التهم هذا الكلام وهو فى ظروف تضایق حا . 
سح أن النى ملي له عليه وشم قال ما معناه : أن الزائى 
0 يزفوهو ممن » وأنالسارق لايسرق وهومؤمن. وكذلك 
إن توفيق الحكم لم يقل هذا الكلام وهو مؤمن . وذلك هر 
السبب فى بعض التناقض الذىكان يقع فيه وهو يقذف بخطابانه 
الكثيرة هذه على رأس ( أندريه ) صديقه الياريسى السكين . 
ومن هذا التناقض أن يقرر أنه شيطان . ثم ( عماحك 1) 
فيقول إنه ملاك . ومنه أيضا أن الإنسانية لم مخسر شيا 
إذا تمكن العم الحديث من بتر الحب واستصاله . مع 


(0) ص۳۰ 





الرسسالة ۹۹ 





أنه يمود فيد أنه يحب الحب » وأنْ للحب عنده مقاما كبيا 
فى الحيأة . فى كل حياة22 ؛ ومن تناقضه يشا وقوعه فى هوی 
( إعأ ) لالثىء إلا لأنباعيفت كيف تمذيه بالتيه والدل والبمد 
وکل ما فى مسجم المجران هن هوان . ثم دلاله هو على ساشا 
الجيلة الجذابة الى اعترف بأنها أجل من إعا وأ كثر جاذبية + 
وذلك لأمها كانت مفتقرة إلى بره وإلى قليل من دريهماته » ثم 
. ومن تناقضه أي عداوته للمرأة 
( قبل الماهدة الى أبرمناها ممه مهذا السدد ) بسبب حبه لإيها . 
إعا الميفاء الى كنت أحس لسع حا ولفحه بل اططرامه 
يتأجج به فؤاده فى ثنايا سطور ( زهرة العمر ) » وهو لازال 
يتلفلى بناره حى هذه الساعة ... إعا ‏ 6 فى الانيا من إغا 
الى تملك وحدها کا قلت له ذلك أمام قاشينا الزيات = أن ترده 
إلى الجنة الى طردنه منها فى ساعة من ساعات الجنون 
آهياساشا السكينة لو عرفت سر توفيق اليك ! إنه عند 
ما رآك أول مة نسى إا ونسى ينفاءها.ونبييربارييس كلها 
وطاب سكينا لينتحر بحت قدميك اميتي المنيرتين » كنك 
شحة من أمى ٤‏ وی من کاو و عند 

















ذلك امخفضت قيمتك فى عينيه » وهبط نماك فى سوق غر امه . 
كه باساشا السكينة لو عرفت سر توفيق اكم ؛ وعرفت 
تناقضه فى المح » وف الفن » وف الله » وفى الشيطان ! 

لقد سفت إيما هذا السر فمبثت يصاحبك » وصاحيها » 
زمنا ليس بالطويل ولیس بالقصير » فلا عرف سرها طارت عنه 
وتركته يناصيها العداء » ويناس كل اصرأة من أجلها المداء . 
ثم يحتج فى تناقضه مع الدنيا نفسها ومع إخواله البشر . بهذا 
الودرتزم » وذلك حين يد » برغم الحب الذى ينشب أظقاره 
فى نياط قلبه » أنه لا بريد أن يعصى الله من أجل التفاحة التى 
ہی الحب» والق خيل إليه أنه لم يذق حلوها قط ! فيل 
صدقت يا ساشا وهل صدقم أمها الؤمنون أن توفيق الحتكم » 
رجل يقع.أحيانا فى التناقض الشديد الذى يحجمله مؤمتاً رة » 
ويجعله كافرً مات ء ثم يجعله مغرما طوراً » ويجمله رجام بقع 
فى شراك المؤى ةط ! اسممى يا ساشا واسمموا أمها الؤمنون هذا 


)١(‏ سمه 





۱۷٤ س‎ )۲( 


الرجل الولع بالودرآزم بقول : « إنى لم أزل أحب إعا لأنها 
ثىء بعيد » غير موجود فى كل وقت ... برتفع إلى غناؤها من 
نافذتها كاأنه شماع يأتينى من يميد . إنها أغطتنى بعض أسسرار 
نفسها وجسمها . ولسكنها مع ذلك ليست فى يدى » شأنها شآن 
الطبيمة التى تمطينا وتستعصى علينا . إن ال حب قسة لا بيجب أن 
. قصة إيما مستمرة لا ريد أن تنتهى ... لو أن إغا قبلت 








ك حجرتها کا عرضت علبها وتات لتقطن می فى حجرق 
لكان حظها عندى حظ ساشا . هنا الفرق بين الغرام والزوجية ! 

فتوفيق الحسكم لا يحب إلا الرأة التى تمزق قلبسه بالحجر» 
وتؤرق جفنه بالسهد » وتذوى شبابه الفينان يرق اله 
الشك ... اذا لا ينزو ج توفيق الحتكم ؟ إليك جوابه بقله ! 
« انى أدرك اذا يفتر الحب الاتهب بين الخليلين إذا تزوحا 
وفد 3ای سايق اشتماله إذا ادا خليلين 206 ,,, 9 أندريه» 
ألدريه ؛ أخثى أن يحطمى الجتمع ... بطم الفنان ف ... 
رجا چن هه خی وکسرنی ... ولتكنى أتاوم ... منذ 


نيران 





أسابيع وأنا نای من أهلى خطابات يغرورف فيا بالزواج ... 
ويد كرون لى أسماء لامءة فى الثروة وألا ... ويهمونى باحق 
والثفلة والمته إذا خاصتنى فكرة اارفض ... لقد قلت لهم 
« لا » بأعلى سوق » وم مشذوهون لا يعرفون السبب 96 , 

إنه يقول إنه ان يتزوج لأنه فنان . فول جمييع الفنائين غير 
متزوجين ؟! كلا ... ولسكنه التناقض . ١‏ 


هنا عيب توفيق الحسكمم يا ساشا ! عيبه الذى هيأ له أنه من نم 





نض والودرزم ! 


الشيطا نلا من صنع الله » وعيبه الى يحمله يجفل من فكرةممصية 
الله من أجل التفاحة » ومن أجل هذه التفاحة نفا يمعى الله 
ا الؤمنون لا تغضبوا ! وفم الغضب وهذه طبيمة الفنان ؟ 
وفع الفضب وحن لانؤمن با كان يؤمن به اليونانيون القدماء . 
تحن لا نؤمن بربات الانتقام » أو ال مان۴ ... ولذلك فان 
شى توفيق الحك م كيدهن » وحتى لو أمون لأحقنه لأتقذء 


يم 11° 
(5) ۳۰۲ ۲۰۳ 





() س ۱۰۴ 


a‏ اسالة 





أبوللو مهن کا أتفذ ( أورست )27 منذ ثلاثة آلاف سنة 11 
أليس أبوللو هو إل الفنون الى يزع توفيق الحسكم أنه يمن به» 
وطالا عفر 

لاتسدقوا أن هذه هى 
متناقض » لأنه رجل «ؤمن . ألم يؤلف (أهل الكيف) 
وقد أخذ موضوعها من الفرآن ؟ ألم يكتب كتابا طويلاً 
عن تمد ؟ ألم يكتب قصة مجيبة عن سلمان:أخذها من الكتب 
القدسة ! إن كثم فى ربب من هذاء فذاکر كتابه 
« زهرة العمر © الذى يفيض بالدفاع عن الأدب المربى » 
وعن ألف ليلة وكليلة ودمنة وال جاحظ والإسلام ... لا تراعوا 
إذا وجدتموه ينتقل اة من الكلام عن إعابه بقم ص الفرآن 
إلى الكاام عن بنات الموى فى باريس » فسكتينا العربية قد 
سبقت إلى هذا الشىء من عدم صراعاة النظلير » ففى 
يأتى فصل عن ال جون السكشوف وأخبار القيان بد فل الذى 
فيه خطبة الرسول فى حجة الوداع ... وأمثال ذلك كثيرة 
فلا شير على فين المحكم أن بقع فيه ت7 ا۴۰ 

يها المزيزة ساشا : 

لقد ابتدع توفيق الحسكيم لون جديداً ى الآديب المترى 





تراب هرک ؟ 

















لفريد 





هو من فنه المالص ... هو من عصارة قلبه النايض » هو مي 
من إلرسيقا والألوان وعبير الحدائق » وفى هذا الزيخ كثير 
من دموعك » بل من دمك » ولكن فيه أي الكثير من 
دموعه هو أيضاً ومن دمه 

إن توفيق السكم هو أحد أولثك الذين يخلقون لنا مسر 


الحدفة 





. أدب مصر الحديثة » وذوق مصر الحديثة ؛ وروج 
مصر الحديثة » وفن مصر المديثة » وكل ما تفتقر إليه مر 
الحديثة من لمة وفلسفة وشعر وسممة ! 

إنه تلك الابتسامة الحاوة التى رفت أة على شفاهنا حي 
كنا نفتقد الجددين ذوى.الواهب فلا تجد مهم ثيلاثة أو أريمة ! 

إن روح توفيق الحكيم تتلألاً فى كل سطر من سطور 
( زهية الممر ) فى خطوط الفنان القوية أحياناً وفى مسوح 
الراهب التأمل أحيانا أخرى ... وقد تظهر فى ألف صورة 
من صور الأحياء الممتارين خصوسا فى صورة ( البلياتشو !) 
E‏ درامة تبرلة أورست لاسخيلوس لمصناها فى الرسالة من ماق 
سنوات . 








من غير حاجة إلى الدقيق على الوجه أو الطرطور على الرأس ... 
لآن توفيق الحتكم يستطيع أن يشحك إلى حد الإغراب 
بدون هذه الوساثل الشكلية ... إنه مضحك موضوعي ممتاز..: 
ولو آنه عنى بالتأليف للمسرح على النحي الذى يعرفه الممسرحيون 
لأشرنا عليه أن يتقطع للملهاة . . . إنه إذا فمل بتيح للسرح 
اللصرى فرصة مواتية وصكزاً عاليا ومكانة عالية لا تمد لها 

5 على أنه مع ذاك أقدر من يستطيع أن يؤلف الأساة 
.. لأن الشحك الذى يسنمه توفيق المحكم مصدره 





وابقد ٤‏ فقد ذ كرت أننى كنت أصوزه فى ننسى على صورة 
العارف باله السيد امد البدوى » أفتدرى يا سنيدى القارى' 
أن سيدى الرسى أبا العباس قد در توفيق الحكيم إلى طنطا . 
إلى البدوى المظليم ... وأن البدوى العظم قد صدره بدوره إلى 
سيدعنةأراهيم الدسوقي !! فا ممنى هذا فى تار حياة أديبنا 
الاي | وما الصلة الروحية ببنه وبين أقطاب الاولياء فى مصر؟ 
وما السلة .بين هذا كله وبين إهدائه عصفور من الشرق إلى 
( الع الطاهى: .| السيدة زينب ؟ !1 ) 

كل من رأى توفينٌ الحسكيم ولو مرة واحدة ... يفهم 


ہیی مكب 





سر ذلك | 











٠‏ الع اكه 





£ جامع احمد ابن طولون 
للاستاذ أحمد رهزى بك 
قنصل مصر ف سوريا ولينان 
سم ھم 
ولا أجد حرجا من إبراد نص اللوحة التذكاريةألتى كتبت 
بالط السكوف المزهى لذلك المهد وفيها : 

. « نصر من الله وفتح قريب » لمبد الله ووليه معد ألى کم 
الإمام الستنصر بال أمير الؤمنين ساوات. الله عليه » وع آباله 
الطاهرين » وأبنائه الأأكرمين » أ بتجديد هذا الباب » 
وما يليه عند عدوان النار على أيدى ا مارقين » السيد الأجل أمير 
الجيوش سيف الإسلام » ناص رالآنام أو النجم بدر الستنصرى » 
أدام الله قدرته » وأعلى كلته » ابتغاء ثواب الله » وساب مس ضاله 
وذلك فى صفر سنة سبعين وأربماثة » 

وتدل تلك الكتابة على حوادت الثورة مر الى مجريت فى 
عهد الستنصر حيما اعتمم بمض الثوار بالجامع وتحشنرا فيه 
لغوصروًا وأحرق يسبب ذلك جزء منه جددم الأمير ربدرا الى 
وزبر الدوله الفاطمية 

0 HN 

فى تاريخ مشر المربية » وقفات حزن وأمى ولوعة» 
اشطرب فيها قاب مصر كا قال أحد كتابنا فى دفن الزعم 
مصطنی کامل ؛ ولقد قال شوق بومثذ : 
شقت انظرك ال جيوب عقائل وبكتك بالدمع المتون غواى 

ولفد وقفت القاهرة سنا سفا ء تودع الزعم الشاب إلى 
مرقده الأخير » وأثر في هذا المنظر » أا القاهرى الناشىء » 
فصنرت وطنيا وأنا فى السابمة إلى نهاية ما يسكون الوطنى عليه 
فى الجاس 5 

وأث ف كرجل ييل إلى التاريغ والأدب » فصرت أتتبع 
أيام مر التى اضطرب فيها قلبها » اشطراب بوم مسطق كامل 

وإنى لأذكر بعد البحث » أن سفحات اريخنا مماوءة» 
بمثل هذا اليوم » ولسكنى لا أجد حزن ولوعة بنسبة حزن مسر 
وأهلها على زوال ملك الغاطميين 





إن ما وصل إلينا من ذلك فليل من كثير » ولكنه يفيض 
حنانا . والمقيقة أن المصر الفاطمى قد ترك فينا معاشر الصر بان 
أ كبر الأثر ؛ وصغ حياتنا صبفة خاصة :“فإذا أردت أرنف 
تدرس مصر العربية ‏ لا تنسى أن تدرس الدولة الفاطمية 
بالتفصيل ؛ فنحن لا تزال نسير على سدنهم ومراجهم ؟ فزيارة آل 
البيت فرض على كل من يوم القاهرة من أهل الريف » 
والاحتفال بصلاة الجمة اليتيمة والميدين » والاهتام بالقراء 
والتلاوة والتلقين كلها من 5 ثار ذلك المهد 

ومنذ أيام كنت أقلب كتاب الروشتين اء ذكر الشاعن 
عمارة المنى بأنه من أتباع الدولة الصرية وأورد له شعراً رقيقة 
يفيض حنواً على الإمام الماضد آخر خلفائهم إذ يقول : 
أسف العقم على 'فراق الواحد 
لني على حجرات قسرك إذ خلت 

يان الى من ازدحام الواقد 

ولقد افع عيارة/الشاعي القن غا جزاء إخلاسه » 
ور من ارخ مسر #'تصحبها اتثمة امن 
غات الزن العميق والتقدير » لندخل طوراً من أطوار الجد 
والبطولة تغمره الحوادث والمارك والنصر والغلبة 

أنتقل إلى القسم الأخير من هذه الكلمة » فأعرض لوسف 


السجد ومفاً غقصراً : 











أن ڪل زمن الامام الماضد 





الجامع الطولولى هو الثالك فى ترتيب اللساجد الجامعة التى 
أقيمت فيها صلاة اللجعة فى مصر » بعد الفتح التحريرى المربى» 
بناه الأمير أجمد بن طولون على جبل يكر فى الجهة الجنوبية من 
القاهرة » ينها وبين الفسطاط ؛ فى حىالسيدة زينب الآن ؛ وهو 
أقدم مساجد مصر بلا لزاع » بل أقدم آثارها العربية » بعد 





مقياس النيل بجزيرة الروشة » وأول جوامع مصر هو الذى بناه 
مرو بن الماص » ثم جامع المسكر . فلها قدم ابن طولون ضار 
يصلى فيه الجمة بجنده وسودانه » فشكا أهل مير إليه » قعزم 
على بناء جامع » فأشار عليه جاعة من السالمينٍ أن يبنيه على جبل 
يشكرء وذكروا له فضائله فأخذ برأم . 


د الرسالة 











بذكر ابن دفلق والقريزى عن هذا المسجدمن أن بناءه أقم ‏ أم بنيت معه وهل هى صورة من منارة اعا الازونية ؟ والعلماء 





على مثال جامع ساصما أو سر من رأى وم كادتهم قد جزموا بأن الآثر الإ نطى ظاهل واضح ىكل 
ولقد ذكر الأستاذ كريزول ما بای : قوب وروآن الررب | بجديد » کر على نفوسهم أن تأ 
إنه على عهد بنى أمية كانت الدولة عربية غالسة » وكان ٠‏ الحفائر والا كتشافات فتظهر أن النجد صورة هن مسجد 


يغلب على المارة التأثير السورى واستمال الفسيفساء عربى” أ كبر من هذا هو جامع ساما » وأن الأسطورة 
البيز نطية لا شان لما اليوم وقد وضعت المناية المق على لسان 
الأستاذ كر يسول فدعمه بعلم وتححيص دقيق يسجز عنه 
التصدرون لاستمال العم لنايات فى أنقسوم هی الإفلال منشآن 
لمر والمزوة 

ون طولرن مويو اليدساصنا وقد جاء إلى مصر حمل معد وللمنارة حديث طويل » وفى أواخر القرن الساببع الهمجرى 
كل تقاليد البلاط »وما من شك فى أنه يميل إلى اود مولاء إا الأمير حسام 'الذان الاجيق:التصور ١ء‏ ركان السجد 

كتب التكثيرون فى وصف السجد ؛ ولقد أخذنا ما تقد مرجوراً » ويوقد به سراج واحد» ويدخله خادم » وقد تمطلت 
نقلاً عن لأستاذ تخود عكوش فى كتابه الطبر ع 15597 الشمائر الدينية فيه 
ولکن ظهر بين بدينا اليوم تاب الأستاذ کر زول المظم ؟ إ(«الالية في المدد القادم ) أمم ری 
ونتضح من أبحاته النى قام ها فى العراق والسور الى حدقا : 3 سس 
لجاع سامس! من ال جو » أن القائل بين الحتجدين عظيم »ورأن 
مسجد ابن طولون ما هو إلا صورة معيئرة للسخيذ الذى بناه 
المتوكل فى عاصمة ملكه شامي! بالمراق 

فإذاكانت البوانك على صفين من الجانبين فى مسجد مصر» 
فعى أربءة فى مسجد المتركل » وقس على ذلك السمة 
والأروقه والارتفاع والضخامة » ولقد كشفت صور الجو 
أن حت الثرى مدينة بأ كلها قد فطتها الفيضانات المالية » 


ثم انتقلت عاصعة الحلافة إلى بداد فى عهد بنى المباس » 
وسار تم كز القطورالدولى » فنليت على العارة الؤثرات الفارسية 
وأساليب المارة الساسانية والعراقية 





بدجلة تنتظر الكشف لتخر ج مديئة ساصم| القديمة بشوارعها 
ومبانيها كما كانت فى أيام المباسيين 

ولا شك فى أن مسجدابن طولون سيكون اتموذج) » قد 
حفظته مصر للعراق » إذا فتكرت الهكومة ألمراقية فى إعادة بناء 
مسجد التوكل » إله سيكون تحفة من تحف الدنيا » ومظهراً 
دن أضخم مظاهى مدنية المرب » وجيروتهم فى المارة والإنشاء 








.ونعرض هنا إلى موضو ع النارة » فعى من أغرب 
ما يستوقف.الأبصار » وتمد من الألغاز لأنها مبنية على شكل 
لا نظير له فى النائي بجميع الأقطار العربية والاسلامية . ولقد 
اتقنم العلباء واختلفوا كتادتهم هل هى ألاحقة لبناء السجد » 


- الراجق ده يالكرده انض 0 کین يأيكو كسب ارون 
ح الذكرزة ودگ »دة شعي خصو ی ا 

















الرسالة ۳ 





می أدب الثار يم 


شاع ومنجم :.. 
لللاستاذ مود عزت عرفه” 
n‏ 

المهد عهد اللليفة الستمين أبى المباس أجد بن عمد بن 
المتصم » ذلك المتولى فى الخامس من دبع الآخر عام ۵۲٤۸‏ » 
إثر وفاة المليفة التتصر ولى عهد أبيه التوكل وقائله . والشاعن 
هو الوليد بن عبيد الله البحترى اللكنى أبا عبادة ؛ أما الدجم 
فهو جمفر بن تمد البلخى » التكنى أب نتشر 

ول يكن أبمد من هذين الرجلين على عهدها صتا » ولا أئبت 
مهما فى فتسهما مقاما ؛ وفع ذلك فقد لقيا أيام الستمين من الجافاة 
والإعراض وقلة البالاة ما ضاق معه عيشهما » وانسدت به 
مسالك الحياة المنيثة دومهما 

فقد كان الأول شاعي المتوكل الأثيراه.. شهدا بيه مصرعه 
الرهيب علىيد ابنه وولى عهده » وسمع بأد 
تقض البيمة الوئقة التى عقدها المتوكل لولدء المثز من بعد أخيه ؛ 
فكان حزن الشاعى على الخليفة الصرو ع لا بوازيه إلا عطفه 
على الأمير الخلورع 

ولا يحت امنعصر ميتته اللريبة فاتي بها أول ما بلقاء كل 
عاق ناك للمهود » بادر نصراؤه من قواد الأتراك إلى #نصيب 
الستمين بالله على عرش الطلافة ؛ إممان منْهم فى إقساء المت 
الذى طال بتدييرم حرمانه » وتئزت بسبب ذلك فى صدره 
السخائم والأحقاد عليهم 

وزادوا على هذا أن ألقوا باز فى غيابة السجن » مع أخيه 
اللؤيد ثالث أولاد التوكل وأولياء عهوده ؛ فل يكن لشاعر 
كالبحترى أن يظهر فى مثل هذه الفترة » أو أن يؤمل عند 
امستمين وشيمته جاها ... : 

ذلك موجز حديث ألى عيادة ؛ أما صديقه أو معشر فار 
ما تقول إفية أن التي كان ية لاامن الإحسان ذيا > 
وإتحنق عليه بالغ التقوبة: أشد ما يكون ترقب] منه.للاجسان 





ا 





والثوبة ؛ حتى لقالوا إنه ضربه عرة أسواط) على ما صح من 
حدسه فى أ أخبر بوقوعه قبل حينه » فكان أو ممشر 





يجب الناس من ذلك ويقول : أصبت فموقبت ! 

أمغى الصديقان عاما من خلافة المستمين وها أ بأس مايكون 
حالاً » وقد انمقد واهى أملهما على سجين قضر ال موسق بساميكاء » 
أبى عبد الله المت » ركان معتقلاً هنالك مع أخيه ابراهم الؤيد . 
ولقد كان من حقهما أن يستمسكا هذه الآمال التى عقداها على 
الأمير السجون لا كان يشهدانه من اشطراب حبل النياسة 
فى يد الستمين ؟ إذ راح الأتراك يفتتلون بدافع أطاعهم حول 
دعائم المرش التى أقاموها بأذرعهم » وبلغ من شعف نفوذ 
الليفة بومثذ أن امتدت أيديهم إلى وذيره' ( أناش ) وهو قائم 
يه فى قصره » فسلبوه الحياة مع كاتبه ( شجاع ) » وقد 
حدث ذلك بوم السبت رابع عش ربييع الآخر عام ۸۲١۹‏ 





ين 


ومن الطريف أن رى البحترى ‏ وقد قرت عينه بهذا 
الحادث دون شك ببمث إلى المستعين بهذه الأبيات مادعا 
ونان بويع كانت السخرية فيه أقرب إلى لسانه » والتشنى 
اعلق بفۋاده؟ 
لقد نمر الإمام على الأعادى وأنصى الملك موطود الماد 
وعرقت الليالى فى ( شجاع) و( ناشر) كيف ماقبةالفساد 
مادق ما ي فلحا ,ؤقد كردي الجا جة ادق 
وضلا فى مماندة ( الوالى) فا اغتبطا هنالك بالمناد ! 

وما نشك فى أن البحترى كان أصدق فى شموره ٤‏ وأباغ 
فى الإبانة عن وليجة نفسه » حين انكفأ غب" ذلك إلى بيه يناجى 
خادمه « اثلا 6 نی أمانيه قيقول : 

ألا هل بحسن اليش لنا مثل الذى كنا ؟ 

وهل ترجع بالا ل بالمتز ديالا ؟ 

عت اليد الل عل لزمى سلا 

قد أمبح لله 3 هلا ويقلاا ! 

دنا 

إزداد نفوذ الستمين بين رعلاه تقلسا » حتى لأصبح 
« الإسد اللقق 6 حقيقة كا وصفه البنخترى . وانتعى الأ بأن 
ابمازت إليه شغبة: من الأتراك على رها وصيف” وثيقا:؛. 


AE.‏ الزرسالة 





وراحت شعبة أخرى يقودها باي تدر له الكيد وتمثى حوله 
الضراء من كل سبيل . ثم قتل باغ بقد ن حزب الطليفة 2 
فثارت ثائرة أنصاره حتي لم يجد الستمين بدا من الاحياز إلى 
بغداد ( فى الحرم عام 81م ) 

وتنامت هذه الأخبار إلى البحترى وأنى ممشر وها فى 
ممتكفهما »:فأقبلا يتداولان فى الأ ملياً » ويجددان من قديم 
أمنيتهما ؛ وقد ألملا أن ترد الحوادث فى طريقها حتى نفضى 
بهما إلى كل ما یسر ورفي .. ثم انبمشا يقولان : وما ذا علينا 
والال كا رى » أن تمشى إلى المتز لله فى عبسه قنتودد إليه 
ونؤسل عنده أصلد ؟ 

وطابت لدمهما الفسكرة دا فى إنفاذها » راحتالا حتى 
توسلا إلى ثقيا الأمير فى معتفله . ولم يكن البحترى قد أعد لهذا 
اللقاء شرا ٠‏ وأى شعر يقال لسجين يترقب الوت فى اسل ! 

علي أنه فر هنهة حتى استرجع فى ذهنه أبيانا له قدعة 
كان قد واسی مها أب! سمید الثغرى وهراق لمكم أ )ا 
فأعاد حربرها فى رقمة لطيفة » وكان أو اشر كد هيأ أحيفة 
فى أحكام النجوم سهر على ضبطها تاليا الطرال 

ونی إحدى غرف الجوسق مثل الرجلان أمام المت فواسياء 
يما هيأ لما من كلام . ثم استأذن البحترى فى الإنشاد » وتلا 
أبياته من رقعتها.... كأنه نظلمها من إو 
جملنا فداك ‏ الاه ليس نفك 

من المادث الشكر والنازل الُشى 
رما هذه الأيام إلا منازل فنمتزلرحبومن مز لشنك 
وقد هذبتك الحادنات » وإتما 
سفا الذهب الإرز قبلك بالسبلك 




















أما فى نى الله بوسف أسوة لالك مبوساعل الجوروالإفك؟ 
أقام جيل الصبر ف السجنبرهة ‏ فآل به السبر الجيل إلى الملك 
على أنه قدضيم فى حب كالملا وأسبحعزالدينفقبشةالشرك 


وأسنى الدتز إلى الشمر فى تانر ء ثم تناول الرقمة ودفعها 
إلى خادمه وقال : احنظ هذه وغيها » فإن أفرج الله عز وجل 
عنى فذكرنى بها لأقفى <ق هذا الرجل الجر 


قنع أو ممشر فقال : إلى جئتك والله أسها الأمير بأعظم 
البشرى وأصدقها ب کات قد أ شت مولذك وم خقد اك الق 
وبوم عقدت البيمة للستمين » فنظرت فى ذلك » وضحت 
الج لك بالحلافة بعد فان وحروب #رى . وصح عتدى الحم 
على المستعين بالقتل » وهاك صورة مما عملت 

اففتاول الث السحيفة مستبعرا + وشكر لارجلاح تاهما 
ورظيهاء ثم وعدها ومناها . ترجا وها أ كثر الناس رشاء 
وأرحيهم أملاً . 

HHR 

واقققى شهر على حادث المنتمين إلى بشداد جرت أثقاء» 
مداولات غير مثمرة » ثم آب الثائرون إلى سر من رأى فأخرجوا 
المت من الموسق وبايموه بالحلافة . واضطرمت لار الفئن 
اروب عام كاملا خلع فى نهايته الستمين » ثم نقل غفوراً 
إلى « واسط » حيث قتل بمد أشهر . واستقر أمى الخلافة 
أ ..اارمادا ملق فال البحترى وحت نبوءة ألى ممشر 

لأمثلا السديقآن بم حبن أمام اماز فهش ها وبش » ورفع 
من حسما حت رهما الميون بالغبطة » ثم قال لألى معش : 
م أنسك منذ لقيثق » ولقد صح حكلك » وأنا مجر لك في كل 
شهر ماثة ديفار رازا وثلاثين "نزّلاً» وجاعلك رئيس منجمى دار 
الحلافة . ثم قد أمنرت لك عاجلاٌ بإطلاق ألف دينار صلة ٠.‏ 


: بض أو ممشر ذلك كله من بومه 


أما البدترى فقد أنشد فى ذلك اللقاء 
يجانبنا فى الحب من لا تجانبه ويبعد عنا بالحوى من ثقاربه 
وف القصيدة مدح للممتز وعماء المستمين عن ندع للقارى' 
أن يراجمها بعامها فى ديوان البحترى » وا مختص مع ذلك 
بالتسجيل هنا قوله : 
بكى النبر اشرق إِذْ خا فوقه 
مخطي إلى الأمس الذى ليس أهله 
ولحكن المغتر بال إذ سرى 
رى بالقضيبعنوة وهو صاع 
وقد سرق أن قیل وجه عاري 





يته اشم 


على الناس ٹور قدتدلت قباغبه 
فطوراً بنازیه وطوراً يشاغيه 
ليمجزد ( المت بالله ) طالبه 
وعرك من رد الى من اكبه 


من الشرق ' تحددى سفته وركائيه 





الرسالة د 


من ارق رمرم 


دور التحف العربية 


اللاستاذ مد عبد الغنى حسن 
هوي سوم - 1 

التاحف أمكنة لحفظ التحف والألطاف والآثار . وهى الآن 
سبيل من سبل المعرفة . وقل أن جد عاصعة غربية من غير دار 
للتحف تضم أشتائا من الآنار . فالمتحف البريطانى بلندن معروف 
مشهور . وهو مؤسسة قومية نهم كثيرا من السكتب والخعارطات 
والطبوعات والرسوم والآثار القديعة وقطع التقود . وقد أسس 
سنة ٠۷٠٠١‏ » ول تفتح أبوابه للزائرين إلا سنة ٠۷١۹‏ 








دف باريس وعة من التاحف أشهرها متحف اللوثر الذى 
يضم مجوعة تمينة من الآنار الصرية القدعة والأشورية واليونانية 
والرومانية » وطائفة كبيرة من ار المصور الوسعلى والعضن 
الحديث . 





إلى (واسط ) حيث الدجاج وم يكن 
إلا فى الدعاج غالبه | 
وكان رضى الخليفة بالا فاته عن شاعره الأول وشاعر أبيه 
من قبله » فاستحضر الرقمة القديعة بمينها وفيها أبياته المتة ؛ 
ووهبه على كل منها ألف ديتار » الى البدترى ستة آلای 
دبتار كلا 
ثم نسح إليه لعز ألا يبادر بإثفاقها فى شراء ما قد بروقه 
من غلام أو جارية أو فرس ... وقال له : « إن لك فما تستأتف 
ممنا فى أيامنا » ومع وزرائنا وأسباينا إذا عرفوا موشمك عندنا» 
غنا» عن ذلك ... » 





ثم حسن له شرام ضيعة ينتفع اما » ويبتى عليه وعلى 
ولده أصلها . وكذلك صنع البحترى ... فماش إلى اتتهاء 
خلافة المتز فى رفاهة من الال ورغد من الميش ٠‏ 

«جرجا) ود اث عرف 
[ منازع القال : 
١‏ > إخبار الملماء بأخبار المسكياء للوذير القفطى 
؟ س الفر ج بعد الشدة للفاضى التنوخي 
۴ س ديوان أبى عبادة البحتر: 








يه 
4 س .بعش مصادل التاريخ العام « المصير البامى » ] 


وفسكرة إنشاء التاحف وفتح أبوابها لإفادة الجهور فكرة 
أوجدتها الهضة الأوربية الحديثة العروفة بالرينسنس . وكانت 
إيطاليا أسبق الأمم إلى العمل سها . ومنهاتتشتربت إلى بقية الدول . 
وقد بدأ الإيطاليون بها فى القرن الخامس عشر » وهو ذلك القرن 





الذى شد مصرع الإسلام فى الأ نداس وسقوط دولة بنى الأخر 

ويظهر أن الإيطاليين أخذوا فسكرة التاحف عن المرب 
الذين تقلت معارفهم وعلومهم وألوان ثقاقتهم إلى أوربا عن طريق 
الإيطاليين . ولقد ميد لذلك وجود طائفة كبيرة من الآثار 
والتحف والألطاف التى أخذها الإسبانيون من خزائن ملوك 
غئناطة السامين . فكانت نلك الأسلاب والنهائب النواة لإنعاء 
التاحف العامة التى تزدحم الآن بكثير من الآثار العربية وغير 
العربية . 

ولا يكن عند المرب نظام التاحف العامة حتى يقال إن 
الذربيين ألخذوه عنهم . ولسكن ال مق أن المرب كان عندم نظام 
الاح الخاسة والهزانات الماصرة فى قصور الللفاء والأغراء 
«الوزد أ ای وی كل نفيس » وتف مكل نین . فرأى الذر بیون 
أن لوا "ميدأ الانتفاح هذه الفسكرة أوسع » و جال الاستفادة 
2 أعظلم ؛ فنقلوها إلى لادم » وأخرجوها من ملعكية الأفراد 
إلى ملك الآمة وتراث الوطن حتى يضمن لما البقاء » وتسم »ن 








الشياع والتعرض للنهب والزيق وغيزها . 

وكان الخاصة يمون التحف على سبيل الباهاة والافتخار» 
لأنهم أقدر الناس على جمها . فقد حكوا أن أحشوبرش الأشورى 
كان عنده خزانة خاسة افتن فى جع آآثارها » كا افتن البطالسة 








فى مصر فى جع التحف وأقاموا لها التاحف فى مديتة الإسكندرية 
الت كانت زاهرة فى عهدم . 
ول يعن النى عليه السلام وخلفاؤه الراشدون بجمع اللتحف 
لام م يكونوا أهل مادة ودنيا » ولكن أهل تقية وعفان 
و حرج . وقد كان عمر بن الطاب يتحزج من هزاولة التجارة . 
ايم لفان بنى أمية بجمع التحف حتى على تشبههم 
بالأعاجم فى اتخاذ التيجان على رءوسهم . وها عمر بن عبد المزيز 
كان قبل الحلافة مفرطا فى التنمم » حتى لم جد فيه حساده عيبا 
إلا هذا . فلما ولى الحلافة تزهد . * 








3 ازساة _ 


فلماً جاء المباسيون مالوا إلى الاههام بجمع التحف والآثار؛ 
وكان لكل خليفة من جامى نارهم هوى خاص . فهذا الليفة 
الراضى ابن أخى الخليفة القاه انخذ فى داره خزالة خاسة تلجع 
البللور حنى قال فيه الصو : « ما رأيت البناور عند ملك أ كثر 
منه عند اارافى » ولا عمل ملك منه مثل ما عمل » ولا بذل فى 
أثمانه ما يذل حى اجتمع له من آلته مالم تجتمع للك قط 6 

وكآن فى ملوك بنى بويه شغف بجمع التحف» وخاصة عضد 
الدولة بن نويه ذكر ان الصانى وتفل عنه الستشرق 
السويسرى آدم مز أنه خلف من الجواهس واليواقيت واللؤاق 
والاس والبللور والسلاح وضروب التاع شيا كثيراً . وبقول 
ابن الجوزى فى كتابه النتخلم. أن بباء الدولة بن بوبه جع من 
الال والتحف والألطان مالم جممه أحد من بنى ويه . 

على أن بعض خلفاء المباسيين قد الوا فى المع إلى حد الترف 
والبذخ مما يسح أن يكون موضع مؤاخذة لم . تقد روى التعالبى 
ضاحب لطائف العارف أن الكنفي - وهو ذريب من عصر 
الأمون = ترك من الكراع والشلاح الا اك اراش عام 
و والحلل الموشاة اليانية النسوجة بالذهريا وبطائقٌ كران 
ابيب القصب والأبسطة الأرمنية = زك هق ذلك اة 
بالآلان . 

' وقد حاك كثير من الأعساء الخلفاء فى جع التحف» فهؤلاء 
البرامكة روى عنهم سهل بن هارون » وكان.خازن دار المحكة 
فى عصر الأمون » كثيراً من مالاتهم فى المع قائلاً : « فإنه 
لا يصف. أقله » ولا يغرف أيسره إلامن أحصى الأعمال ٭ 









وعرف منتعى الآجال 6 

ولا شك أن كثيراً من حف العباسيين قد شاءت فا شاع 
بسبب غارة التتار عليهم ٠‏ فقد حدث إن الفوطى البثدادى س 
وان معاصراً لسقوط بداد سنة 04+ - : « أن السلطان 
هول کر وصل بغداد فى جيش لا يخصى عدده ولا يتقد مدده . 
تغرج الطليفة الستمسم ووزيره مؤيد الدين الملقم 








بي ومعه ج 
كثير إلى السلطان . ثم دخل الخليفة بغداد ومعه ججاعة من أصراء 
امغول »:وخوجة نصير الدين الطوسي . وأخرج إلى التتار من 
الأموال والجواهن واللى والزر كش 
والفضة والأعلاق النفيسة جلة عظيمة © . 


والثياب وأواتى الذهب 





أما بلاد.الأندلس فقد جع كثير: من ملوكها وأعرائها 
الأعلاق والنفائس فى درم الخاسة . ولا شك أن'الزهراء 
وهي المدينة الى بناها أمير الؤمنين عبد الرجمن الناصر غربى 
قرطبة كانت تزخر بدور التحف الخاصة . فقد تقل صاحب نقح 
الطيب عن ابن الرقيق : 
هاما وأزالوا دولة بو 





أن الناس “لا اقتحموا | الزهساء أستطاوا 
بتى عاص » وبوا قور الخلافة فيها » 
حى نی أن بعض مانهب فى هذه الثورة وصل إلى بغداد وسائر 
بلاد الشرق وبيع فى أسواقها . ١‏ 

.وكأن ذه التجف والأاطاف ¬ كا هو الشأن اليوم ‏ 
أسواق تباع فيها وسماسرة يتجرون بها . وقد روى ابن النقیه 
أن ارا من الود كانوا يأتون من مقاطمة بروقنس بفرئسا » 
ويحملون ممهم الدبياج والخز "الفاق والقراء القينة » کا ذكر 
ابن ,خرداذبة أن تجار اروس كانوا يحملون جاود الم وجاود 
الشاب انلود والسيوف . كا كانت محف الصين وألطافها تأت 
مع التجار الذين ذرعوا البحار فى تلك الأزمان . 

لف سف اء الفاطميين فى ذلك الباب إسر افا عظيا » 
ول يكننو الو شع هذه الأطاف في قسورم ؛ بل أقاموا لها قصوراً 
خامانلة/6 رانا توما اازائن جع » ول تكن تلك 
الحزان = کا ينهم من اسعها E‏ وإتما كانت 
ممارض خاسة توضع فيا التحف على نظام خاص ونسق معين » 

دور التحف الى ثراها اليوم » وفرق ما بين الاثنين 

أن الأد لكان يعلكها ملك أو أمير » والثانية ملك عام للأمة » 
فهى من منافمها العامة الى تقول الإشراف عليها وتقوم على 
توسيمها وتزويدها لتكون ميرانا وطنياً غالسا لا يختصبه 3 
ولا سلطان . 

كان عند الفاطميين خزائة للا'سلحة تمادل الآن المتاحف 
المزبية العامة إلى عنيت الأمم: حديثًا بإنشائها . ونستطيع أن 
تقول إن فكرة التخصيص ف التاحف كانت .عند الفاطميين . 
ولملهم أول من استعملها قبا تمرف من التارخ . قكان عندهم 
للجواهى دار » وللأسلحة دار ء وللفرش دار » وللطرائف دار » 
وللسروج دارء وللخم دار »:وللشراب دار . وكان بعض هذه 
المزان أشبه بمسانع لإنتاج ما يحتاج إليه الأعراء والجند 
والحاشية كا يمل «سلاح الصيانة» الآن ف ال موش الحديثة ؛ 











ارسالة 





ويدل على ذلك ما رواء المفريزى فى الجزء الثاتى من خططه . فقد 
ذكر أن خزائن السلاح كان من توناتم! ذو الفقار سيف على 
و#عصامة عمرو بن معد يكرب » وسيف كافور الأخشيد » وسيف 
المعز ودزعه » وسيف الحسين بن على عليه السلام » ودرقة جمزة » 
ومليف جمفر السادق . 

أما دار الطرائف ققد بجمت اللفيس ا لاطي 
من البسط والستور والتماليق وآنية البللور . 


رأى بطرابلس قطمتين من البلاور الساذج الناية فى النقّاء وحسن 
النمة إحداها خردادى » والأخرى باطية مكتوب على جائ ب كل 
واحدة مها امم المزيز الله ( نسنع الباطية سبعة أرطال ممرية) 
ويسع المردادى تسمة ) ؛ وأنه عمرضهما على جلالة الك ابن عمار 
فذاقع ہما 6٠١‏ دينار . فامتنع من بيعهما » وکان اشتراها من 
مر من جا ما أخرج من اللزائن . ووجد أ كثر امن قال 





کاس بادزهر ونسب وأشبأهها عق أ كثرها اسم هرون الرشید 
وغيره »كا وجد للسيدة رشيدة ابنة الأز“لذين ارين مانت 
ما قيمته آلاف الآلأف من الدنائير . ومن جل ذلك بيت هارون 
الرثبيد الي الأسود الذى مات فيه بوس » كا وجد للسيذة 
عبدة بت المعز الأخرى ما لا يمحصى من النفائس » ومن ذلك 
حصين من الذهب وزمها ۱۸ رطا ذكر أنها الحسير الى جليت 
عليها بوران بنت امسن بن سهل على اللأمون = إلى غير ذلك 
ما أفاض المقريزى فى وصفه وسرده . 

وقد يكون فى ذلك كثير من المبالفة » إلا أنها على كل حال 
لا تعدم من المق سبيلا ° 

وكان الاليك يبتمون بجمع التحف والألطاف وتزبين 


قصورثم بها . وقد روى المقريزى فى الزء الثالك أن الأمير ' 


تتكز الأشرى عن مرن قبل قلاوون أميرا على الشام » وظل 
كذلك إلى أن تنكر له السلطان وجهز له من قبض عليه > 
وسادر أمواله وكان من جلتها الجوهن والاؤاق والزركش 
والنفائس . فإذا كأنت هذه حال أمير من اام ؛ فا بالك 
بالسلاطين أنقسهم » وقد کان الال ى أيديهم كثيراً؟ 

ومن سوء الحظ إن كثيراً من هذه التحف قدضاع » ولا يبلغ 
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ما جع منها فى متاحف العام إلا قدرا شثيلاً . وقدتتکون أيدى 
الجهال عبت مها فأحالتها إلى غير حالما » فأسالت ذهبها وفضتها 
وهشمت زجاجها وبلورها 5 

ومن تجاثب الأقدار أن مصائر ما بق من التحف أرسل منها 
كصائر بی البعر أنفسهم . . قد فرقتها الأقدار وبمدتما الأدهار 
وأنزلتها فى غير أوطانها ء وأحلها فى غير بلدانها . ففى لندن مها 
قطع ؛ وىباريس أشتات'. وفيمدريد وروما وبرلين والقسطنطينية 
وغيرها . 

ولقد نشطت الأمم العربية وانتمهت إلى الاحتفاظ بآ“ثارها 
وجمعها فى دور عامة . فأنشأت دار الأثار المربية فى مصر سدنة 
۱ء وإنكان أ إنشائها سدر فعهد امماعيل سنة18"5 » 
وأنثىء التحف الأهلى فى المزائر سنة ۱۸١۷‏ » وأنشىء التحف 
الملوى فى تونس » ودار الآثار العربية فى المراق فى تارعين غير 


متحفةائن عبدى . 
ولمل البلاد المربية جيم تضاعف الممة حتى محتفظ بالكثير 
من راتما المفقود م هبر الف مدن 


ع هرج ع ما جاخ علا ع جنع > EER‏ ماع لان مج عه ملاع لاا EDO‏ ا 
الالام والتجديد فى مصر 

: الد کنور تشارلس آدس 
ب : الأستاة عباس سود 
3 سباق عبد الرازق باشا 
اريخا القريب البهم » ويحاول 
التجديد الاسلاى فى مقس ءا 
يتناول بالبحث حياة الأستاذ الشيخ عمد عبده باعث هسذه ال مركة 
ومذكيها » ويمط اللثام عن الصلات الى قد تكون بن آراله 
وآراء السكتاب الحدثين فى . 
تعلمه » اتص_اله جرال الدين الأففاتى » وله الفسكرى ء تماليه 
الروحية » إسلاماته فى الأزهر ». وموقفه من الدين وال 
آراثه فى الاسلاح الاجتاعى » اشتراكة فى المركة الوطبنية » دعوته 
للجامعة الاسلامية ال .. 

وم ينس للؤلف فى كتابه هذا ماعب أن يتحلى به البحث 
العلئى من سن الترتيب » وتدر ج الأفكار » والاساطة بموضوع 
اللمث » وعاولة الانساف فى المع » والبمد عن شبهوات 


البن والين ٠‏ 
٠‏ صفحة الْن ٠١‏ قرشا صاغا 
ذالم ٠‏ قروش صلع ( إذن بريد ) 
يطلب من مكتبة الجامعة بارغ عد على :صر 










فيتحدث عن : مولده» لشأنه » 
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الحديقة الميئة والقضر البالى 


الأستاذ خليل شيبوب 


تمص للملا 


أم علا كل روم تأبصر 
أشجازها مشر الأغدان 
ويأخذنى حزن علا فأشمر 
باليأس يعقل خاطرى ولساق 
تدم السور حوفا فبدا 
لامين عر الحديقة 
وا 
قد خلەت . اها 
اا ا 
كاسية أسمالها 
مر‌هاء غيرت الليالى سال“ 
تطلب عند الئاس عطنا وجَدَى 
من القاوب الشفيقة 
قفن اليل فق تاا عا 
وشدا الفناء ارقصه ألانا 

(ه) كل شطر من هذه القصيدة بر. 
إل بحر من نود ابرا أوإك 








النظم . واقد استنبطت هذه ما بعد 
جهد اا اقرب إلى الشعر الحر والمرسل 
من سواها . أما ما يبدو فى هذا الشعر من 
تكرار قراءته يصفل الأذن 
بعيد الرئة الشعرية الها وسوف 
ية إمكان ينما 
بعد أن يفرغ حضرة الكاتب الأديب 
الأستاذ دربى خشبة من بحثه القنم فى الشعر 
الرسل ٠‏ 
)١(‏ للرعاء : الى لم تسكتجل 








هما اهتدى 

عادى الردى 

ف 

وا معالها كان i‏ 
وكأن فا الطير لم بترم 


وكأن فيها از ل يسم 
رقت الأشجار رمن 
والمش ہا جف رها 
فوا مصفر تم 

وهر موطوء هعم 

دبل ابت الدميث 


فهو فيها بعد ذاك اللين شاك 





أبن وضاح الزكر' 

أبن ممقود اتدمّر 

أبن مسرى الحور 

أبن مجرى الماء كالنور 
كلها صارت ع 

ألقصر فى جانيها واقف 
اھ 

دم ميل بالأسى واجف 
ساز 








ياجنة كان الم بها يشدو 
لمن أطيارك 

والمسن فا کان صفحته تبدو 
فى وجه أزهارك 

ألشمس تخشع حين تبميرك 
تكلى 

ولذاك مالت عنك تغمرك 
لمحلا 

والر يح عائرة تمر بك 

خجل 

لفك الايل بالسواد جلالا 
وزوى عنك حين لاح الاك 
وأراك النجوم لا تتلالا 

با من رأى القمر قد قوت ملاعبه 
وطلقته بلا رجعى کواعبه 
عربت 
وأحت أنوارة 

فطويت مفاتن الجالس 
وأنتهيتت ذخائر_النفالس 
وأصبحت فيه كم دارس 
فاد ركناه وأزورّت جوائبه 





أبن رجالاته وجودم 

کان شفاء الى وجودم 
زین الرجالات 

محققو الغايات 

ومقصد العفاة 

ما أخلفت راجيا فصلا وعودم 
عنراء أيها 0 

فإنك لاتذل ولا تهون 

إذا فقدت مبامجك الميون 








صديق هام eo‏ 
لأنطون تشيكوف 
ههه مومهم 

وجدت ( ثانذا ) الساحرة » أو کا جاء وصغها ى'جواز السفر 
« المواطنة الشريفة ناستاسيا كالافكن 6 ١‏ وجدت ثفسها بمد 
خروجها من المستشنى فى حال لم تصادفها فى حي انما من قبل » 

لا مأوى لها ولا مال عندها ؛ فاذا يمكن أن تفمل ؟ 
كان أول شىء عملته هو ذهابها إلى مصرف الرهائن » 
حيث أودعت خائمهًا الفيروزى» الحلية الوحيدة الى كانت تملكها » 

وأخذت :جزاء ذلك روبلا واعدا 

ولكن ماذا يفيدها هذا الروبل ؟ إنها لا تنتطيع أن 
تشترى بهذا المبلغ معطا أنيقا » أو قبمة واسعة » أو حذاء من 
ذى اللون القغى اللامع وهی - بدون هده القياي شير 
بآنها ععريانة . يخيل إلمها أن كل من حو لاحت الكلاب و اير 
ترمةها وتضحك من بساطة ثيامها . وكانك اقياب كل ما يشل 
تفسكيرنها.. ل يشر هاما قط فياذا تأ كله ولا أبن تنام ؟ 
9 لو أتيح لى لقاء صديق هام ! إذن نفلت على بعض 
امال . مامن صديق يمسكنه أن يرفض لى طلب) كهذا . إني واثقة» 
كان هذا ايجاه تفكيرها » ولكنها لم تلق هذا السديق 
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« الريتيسانس » » نکم أن يمتجوا لا بالل حول قن 
هذا اللعىء' وق تزتدى من الدياب اللقيزة »بو راتسا ار 
ما ذا يمكن أن تقمل ؟ 

ويمد تردد طويل » ويمد أن أنبكها طول السير 
والجلوس والتفكير » استقر رأى ثاندا على أن لتس ملجأ 
فتذهب لما إلى مزل صديق هام وتطلب مقداراً من الال 

وأخات تفر يمن تسد . فالا مك أن أذمب إل 
ميشا » إنه رجل متزو ج ... والرجل المجوز ذو الشمر الأحر 
سيكون فى مكتبه فى مثل هذا الوقت من الهار © » وتذكرت 
ثاندا طبیب أستان يدمى فيسكل ؛ وهو يهودى اعتنق السيحية 
وكان قد أهدى إلا سواراً منذ ستة أشهر . وكانت فى بوم من 
الأيم قد صب تكسا من الجر قوق رأسه وقت المشاء فى النادى 
الألانى . عمها السرور إذ فتكرت فى ينكل وقالت 

«لا بد أنه سيمنحنى مقداراً من الال إذا وجدثه ف إِلْزل ؛ 
وإذلملا أجد فسأحط كل مصابيح التكيرباء التى فى مزل © 

كان هذا ا 8 ها وهى فى طريقها إليه 

وقبل أن تصل إلى مزل طبيب الأسنان رسعت خطانها 
العمل إل ستسيذ الم قذزاً وهي تضحك عابئة » ثم تندفع 
إل خجزة الطبيية وتطكِ منه خسة وعشرين روبلا ٠.‏ ولكنها 
ما ادا اسن امراش حى أحنست هذه الفكرة تتبخر من 
ذهنها . وبدأت ثائدا تحس بالرهبة والضيق » مما لم تمده من 
قبل . لقد كانت دام جربثة فى حلقات الشراب.؛ ولكنها الآن 
ظا 


إحسانا ؛ وقد لا يسمح لها حى بالدخول . وشعرت اة بإلذلة 








وه تلبس هذه الثياب اطقيرة تشمر كام شخص 


النشود . إن من الأيسر أن تاق أمثاله فى الساء فى فاهى ٠‏ والسكنة » وأحست بالحجل والاشطراك 

رآك القلب أبيج ماتكون عادت كفصن قد ذوئ عكذا 7 تصبح المياة رفانا 
E 2‏ 

وعين الحب هادية أمون أو ظِل اعم ری أقول 9 ا إسمعون 





عزاء أيها الحسسن على قدرما فى النفس من خالص اللو اق کم مروا 
إنه ياجنة جفاها اليم يكون ها قر ويسمو بها اللب غلبو اشارا کیت یل القضور 
عكذا الم أنه لايد قن قندته فالقباء. بها ثوئ كنف رت المقرقة 
كنك نفس مات فيها غراما وما قيمة النفس التى ما لها حب كذلك فیک يف الشمور 
فل ببق إلا بؤسها وسقامبا ياروضة ذبلت وت الأموث 
حلي النفس الموى وتميلة خلت ويعمى البصير 
فإذا توى0© أنت مثال السعد إذ فانا وتوت القيقة 
لي و مك بل أنت رمز الب قد ماتا لاق اليرت 
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أخذت تفسكر: وهى لا جد من نفسها الشجاعة السكافية, 


ايه فى نفدها : ریا يكون قد نسینی .كيف 
أن ألقاه فى هده اقياب وأ نا لبدو كتسولة حقيزة أو اة 
فقيرة 41 ودقتالجرس فى ضعف . وسمعت وقع أقدام تققرب : إنه 
البواب . « هل الطبيب موجود ؟ © وجهت السؤال وى ترجو 
أن يكون الرد « كلا »» ولكن البواب بدلاً من أن يجيب 
با إلى الفاعة وساعدها على خلع معطفها 

وببرتم! الفاعة بفخامة مظهرها وروعته » ولكن نظرها 
علق عرآة ضخمة » فواجهتها لترى فناة رثة الثياب » لا تلبس 
ممطنا أنيق » ولا تضع فوق رأسها قبمة واسعة » ولا تنتمل 
الحذاء ذا الاون النغفى 

ورأت قاندا آنا فىثيامها البسيطة هذه » تبدو كالكة 

أو غاسلة ثياب ؛ واستغربت أنها تمس باللحجل ولا جد في 
نفسها أثراً تلك الشجاعة ؛ بل الوفاحة التي اعتادتها . بل إنها لم 
تمد تفسكر فى نفسها أمها قاندا « الساحرة 6 فاهى إلا.ناستاسيا 
كانافكين کا كانت فى الأيام الال 

وتقدستها المادم إلى حجرة الكشف قائلة لها : 
بالدخول . سيأتى الطبيب بعد دقيقة واجدة. اجلبي!» 

وجلست اندا على مقمد صرح وأحذت تفكراً: « مطل 
منه أن يعيرلى هذا البلغ . ليس فى هذا أقل نز ل !نامر 
إباء قديمة . آ: لو أن هذه الحادم حرج . إلى لا أميل إلى 
مصارحته أمامها . ما الذى يدعوها لابقاء هنا ؟ » 

ومد جس یکل . کان مهوديا 
طويلاً » أسر اللون » ذا خدين متہدلین وعينين منتفختين . کان 
منظر عينيه ؛ وخديه » وصدره » وجسمه » بل منظره كله يعجه 
الكراهية . كان فى ملهى « ا » والثادی 
الألانى يبدو ل » ويبذل تفوده للنساء عن سمة . وكان واسع 
الصدر » سبوراً على ألاعييهن عند سيت ثاندا کاس 











0 تفل 








دقائق انقرج الباب ع 











الجر فوق رأسه » لم يز على أن ايتسم ورفع أسبمه فى وجهها 
منذراً  )‏ أما الآن فهو يبدو جامد الحس » جاداً ء ثقيل الدم 






كليس الشرطة» وهو ما يفنا يلوك شيعا بين شدقيه 
قال عاط قاندا دون أن ينظر إلبها : هل من خدمة أستطيع 


أن أقدمها إليك ؟4 . ونظرتغاندا فيوجه الحادم الصارم ومظهر 
رفیتکل الذى كان من الواشح أنه إيمرفها » واحرت وجنتا قاندا 

هلمن خدمة أستطييع أنأقدسبا. إليك ؟4 ردد الطبيب 
سؤاله فىشيق مكقوم » فهمست فاندا : «أحس ألافى أسنائىم 


الرسالة 


س ا حسن د .. أن موضع الأ ؟ > 

وتذكرت قاندا أن باحدى أسنانها تجويقا » فقالت : 

- « فى الفك الأسقل ... على المين 

«هيه ! افتحى فك» . وقطب جبد 
أنفاسه » ثم أخذ يكشف عن السّن . وسأل ثانداء: « هل 
تؤلك ؟4 ثم وضع آلة معدنية فوقها . وأجابت ثاندا كذيا : 
«نسم » ؛ ومح تتساءل فى تقسها : « هل أذكره ؟ إنه من ال كد 
سيذ كرنى . وللكن هذه الخادم | ما الذى يدعوها للبقاء هنا ؟» 

وة انطلق فينكل قائلاً « لاأ نسحك بمسالجة هذه السن : 
إنها لا تستحق الملأج » . وبعد تفص السن مرة أ. املو 
شفتى فاندا ونما بأصابعه الملوثة بلفائف ثف التبغ » أمسك أنفاسه 
عرة أخرى » ثم وضع شيئ بارداً فى فها . وأحست قاندا اة 
بألم حاد » فصر<ت » وقبضت على يد فیشکل 

فقال الطبيب : « كل شىء على ما برام . لا زی . لیس 
نه السنانائدة... جب أن تنكو شجاعة» » وأخر جأصايمه 
من فها ماوثة بالدماء وممسكة بالسن... وتقدمت الخادم ووضعت 
إا حت يفم اند وتال فينسكل : «عليك أن تفشلى فك بالاء 
الباردا عنيا عودتك إلا لزل » فإن هذا سيمنع التزيف » 

ثم وانجيهافى مظلهر الرجل الذى يننظر انصرافها لتدعه فى 
سلام . فقا : « مارك شميد . ثم ابجهت إلى الباب متصرفة . 
وتساءل فينسكل فى مجة ضاحكة : دهم ! وما رأيك ىأجرى ؟6 

« آ۰ اتا ! » وتذكرت اندا قدت يدها إلى اللبودى 
بالروبل ,الذى أخذته رها على خاتمها 

وعند ما حرجت ثاندا إلى الطريق تشاعف إحهاسها . 
بالحجل » ولكنه فى هذه الرة م يكن الثقر سبب خجلها, مها 
م تمد يد الحاجة إلى قبعة واسمة أو معطف أنيق » و [كا أخذت 
توب الطرقات والدم يتف من فها » وهى تفكر فى حياتها 
السكرمهة؛ حياتما الؤلة؛ والإهانات التىعانتها والتى شوف تعازيها 
فىالشدء وف الأسبوع القادم » بل طول عمرها تحتى مهاية جلها 

:| ك هذاموم ! رباه کر هذاغيف ! » 

وعلى كل حال.ففى اليوم التالى » عادت ثاندا الساحرة إلى 
ملهى « ريئيسانس » مح عم ب 
واسمة » وممطنا أنيقا » وحذاء ذا لون فضى لامع . 
سما للمشاء اجر شاب جاء أخير؟ 
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